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ةالمقالة السادسة عشر
æا الذين آمنوّلىالله وºله سبحانه:فى قو

ائح:و فيه لو

لىاللائحة الأو
فى اللغة

نب من غير فصل،و هو الذى يكولى» الذى هو القرلى:فعيل بمعنى فاعل من «الوالو
ب منك بالمحبة وه يقرّلى»؛لأنن «وه،و منه يقال للمحب المعاوأحق بتدبيرلى بالغير وأو

ة» من «عدا الـشـىء» إذالاية «العـداوا فى خـلاف الـو قالوّقك،و مـن ثـمة و لايفـارالنصـر
ة.لاية_ خلاف العداوه،فلأجل هذا كانت الوجاوز

ه يلى أمرّلى»؛لأنم بالتدبير و بالأمر و النهى،و منه «الموه يلى القوّالى»؛لأنو منه «الو
ة لتلكه بالنصره يلى آمرّلى»لابن العم؛لأنة و ما به اليه الحاجة.و منه «الموّالعبد بسد الخل

لى فى الدين وه يلى أمر ماله بالحفظ و القيام عليه.و الـوّلى اليتيـم»؛لأنابة.و منه «والقر
اضع معنـىجبه الحكمة،فجميع هذه الـمـونة لما توة و المعنـوه بالنصره يلى أمـرّه؛لأنغير
ظ فيها.لى و اللاحق ملحوالأو

لى على الشىء:إذاجهه.و استوال عن أن يليه بوه زّى عن الشىء:إذا أدبر عنه،لأنّلو و
ليه بالقهر.ه وّى عليه،لأناحتو
جه:منين على ثلاثه أولى المؤالله سبحانه وو

هان لهم فى هدايتهم.نة على اقامة الحجة و البرلاهم بالمعوه يتوّأحدها:أن
ها.ّهم و اظهار دينهم على أديان مخالفيهم كلهم على عدوهم فى نصرّليه وّو ثانيها:أن
اة على الأعمال الصالحة.لاهم بالمثوبة على الطاعة و المجازليهم،يتوه وّو ثالثها:أن
و سيأتيك١ه الكبيـرسى فى تفسيـرعلى الطبره الشيخ أبـوا ذكرّه الثلاثة مـمجوو هذه الو

تحقيق الحق إنشاء الله.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٦٤،ص٢مجمع البيان،ج.١
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اللائحة الثانية
فى النظم

اقهم و منهما و داعى أشوّلى أمور كلين وّاد أن يبمن و الكافر أرا ذكر الله تعالى المؤّلم
 ما بهمّهم و معينهم فى كل ـأى:نصيرæالى الذين آمنوالله وºكاتهم،فقال:اداتهم و حرار

قهم الى منتـهـىتهم،و يشواليه الحاجة و مافيه الصلاح فى أمور دينهم و دنـيـاهـم و آخـر
اماتهم.صلهم الى أعلى مقاماتهم و كرضهم و يومى غرقصدهم و مر

اللائحة الثالثة
لاية الله سبحانهمنين بوة اختصاص المؤّفى لمي

ك قد علمتّى الأفهام،لأنه على ذوّ يعسر حـلً فى هذا المقام اشكالا عظيماّاعلم أن
ر وّة و التغيصمة الكثـرل التى أفدناك فيما سبق ـ من تقديس الله تعالـى عـن ومن الأصو

 ـأنّالتفن حمته شاملةده عام و رجو وّن فى الاضافات و الاختلاف فى النسب و الاضافات 
ه،فلـوّ قابل مايستحـقّه و أفاض على كـلّ حقّ ذى حقّاحد،أعطى كـل على نسق وّللكـل

كة الانسان لماتـرل صوران و لنطفة البقر قبـوعفرل الزة قبوكانت لمادة البصل ـ مثلا ـ قـو
ف الأفضل و ما فاض عليهما البقر و البصل.اهب الأشرالو

ة الايمان،ولهم دعـومنين قبل قبـوقت بالمؤّلاية الله تعالى إن تعـلر ذلك،فـوّفاذا تقر
م الدورح،و إن كانت بعده يلزّججيح من غير مر ذلك ترّفان،فاناستكمالهم بالعلم و العر

؛æجهم من الظلمات الى النوريخرºله تعالى: عنها،كما يفصح عنه قوًاّن الايمان مسببلكو
جهم اليه من ظلمات الجهلف و خروهم بنور المعاررّ منشأ ايمانهم الذى هو عين تنوّلأن

ة. بالضرورًان دورلية،فلو كانت بعد الايمان يكوو العمى هو هذه التو
 ـالقائلين بالتحسينو هذا الاشكال صعب الانحلال عند من يحذو حذو أهل الاعتز ال 

ح ـ.ّججيح من غير مرو التقبيح العقليين فى الأفعال،و استحالة التر
نّجيح أحد المتساوبيـن،فـالأمـر هـين لايجاد القبائـح و تـرزوّة المجـوا الأشاعـرّو أم

ّ ألطاف الله تعالى فى حقّا بهذه الآية على تصحيح مذهبهـم،و إنعليهم،بل هم احتجو
هّت على أنّ الآيـة دلّ الكافر،قائلين أنّق بالدين أكثر من ألطافه فـى حـقّمن فيما يتعـلالمؤ

ًن سببـالى لما سيكولى لشىء هو المتو الوّم أنا على التعيين،و معلولى الذين آمنوتعالى و
نوّيصدºب لأجله،كما قال الله تعالى:ض المطلوه فى الغرلصلاح الانسان و استقامة أمر
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،فجعل القيم)٣٤):٨(الأنفـال(æنقوّا المتّه إللياؤليائه إن أوا أوام و ما كانـوعن المسجد الحر
ليائه.ا أونو له،و نفى فى الكفار أن يكوًلياة المسجد وبعمار

منين علـى للمـؤًلياه تعالى جعل نـفـسـه وّ إنّلى المتكفل بالمصـالـح،ثـما كان الوّفلـم
ل بمصالح الكفار.ّق ما تكفل بمصالحهم فوّه تعالى تكفّالتخصيص،علمنا أن

من و الكافر فىى بين المؤ الله تعالى قد سوّلة بـ«إنل المعتزا:فهذه الآية مبطلة لقوقالو
فيق و الألطاف».الهداية و التو

ل على هذا محموّه ـ :إنى و غيرمخشرال ـ كالزما يجاب من قبل القائلين بالاعتزّو رب
æاهمادهم هدى و آتاهم تـقـوا زو الذين اهتـدوºله سبحـانـه:زيادة الألطاف كما فـى قـو

جلت قلوبهم و إذا تليت عليهمن الذين إذا ذكر الله ومنوما المؤّإنºله:و قو)١٧):٤٧د(ّ(محم
.)٢):٨(الأنفال(æنلوّكهم يتوّ و على ربًادتهم ايماناآياته ز

من المؤّا يدعو بعضه الى بعض و ذلك لأنّ الخير و الطاعة ممّه من حيث العقل:إنو تقرير
ن حالهع و انكسار،و يكوع و خضوه يلحق قلبه خشوّعظ،فانى فيه الو يجرًإذا حضر مجلسا

من منه يصح فى المـؤّ لحال من قسى قلبه بالكفر و المعاصى و ذلـك يـدل عـلـى أنًقـامفار
لا على ذلك.ليهم محمو الله وّمن بأنه،فكان تخصيص المؤالألطاف ما لايصح فى غير

و هو غيـر١لةى فى التفسير الكبير نيابة عن المعتـزازه الامام الرا ذكـرّاب ممو هذا الجو
جهين:سديد من و

أحدهما:
ى الكلام فى أن يجرّناه،إذ لاحـدرّجه الذى_ قره غير حاسم لمادة الاشكال على الـوّأن

اد الانسان حتى صار منفيق و سياقتهما من الله فى_ حق بعض أفرسبب أصل الهداية و التو
أهل الايمان،و سبب الضلالة و الخذلان و سياقتهما منه فى حق بعض آخر حتى صار من

أهل الكفر و العصيان.
احدة من الحق تعالى فى الجـمـيـع عـلـىفيـق ول:إذا كانت نسبة الهدايـة و الـتـوفنقـو

ّ،و اختصاص مقابل كلًمنان مؤجه اختصاصهما ببعض الناس حتى يكـولكم،فما وأصو
جيحم الترب عن لزواب،و لم يبق مهر الجوّ؟ فحينئذ لايتمًان كافرمنهما ببعض آخر حتى يكو

ح فى هذا الباب.ّجمن غير مر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٩،ص٧ى،جازتفسير الر.١
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جبت عندكم،و زيادة الألطاف متى أمكنت وّا لهم:إنلوة أن يقو للاشاعرّو ثانيهما:أن
اجب،و هذا المعنى بتمامه حاصل فى حق الكافر،بلا أداء الوّمن إلن لله فى حق المؤلايكو

من نفسه الذىمن هو المـؤلى_ المؤن وجب ذلك المزيد،فيكومن فعل ما لأجله استوالمؤ
 التحقيق.ّالبّجب من الله ذلك المزيد من اللط~ هذا و ستسمع متفعل ما لأجله استو

ال:ى من المقال جارية على نهج الاعتزه أخرجوما يجاب عن أصل اشكال بوّو رب
ام العظيم،فكانهم بالنعيم المقيم و الاكرّة و يخصه تعالى يثيبهم فى الاخرّأحدها:أن

لا عليه.التخصيص محمو
 ـتحقيقاًجه المذكور آنفاد على الود عليه مثل ما يرو ير  ـبأن يقال:ذلك الثوً  اب و جدلا 

 على الله ذلكًمن هو الذى جعله مستحقالى المؤلهم،فواجب على الله تعالى على أصوو
ليه نفسه.ن واب،فيكوالثو

اّ على السويـة،إلّنه متكفلا بمصالح الكل بمعنى كوّ للكـلًلياه تعالى كان وّو ثانيها:أن
هـدىºله:من،_ فيصح تخصيصه بهذه الاية كما فى قـولاية هو المؤ المنتفع بتلك الـوّأن

.)١):٢ة((البقرæللمتقين
لاية صدر من العبدمن عن الكافر فى باب الو هذا الأمر الذى به امتاز المؤّد عليه أنو ير

ه.ل ـ هو العبد نفسه لاغيرلى العبد ـ على هذا القولا من الله تعالى،فكان و
ه يحب تعظيمهم.ّاد منه أنالمرهم،وّه يحبّليهم،بمعنى أنه تعالى وّو ثالثها:أن
هجول من هذه الوّجه الأواب.و ذلك بعينه هو الوة» معناه:اعطاء الثوّ «المحبّو يجاب أن

اد عليه. الايرّـ و قد مر

ابعةاللائحة الر
فيةص عن أصل الاشكال على طريقتى الحكماء و الصوّفى التخل

د عليهم فى اثـبـاتارن فى دفع الاشكال الـولو،فمثل ما يـقـوا على طريقة الحكـمـاءّأم
تاسطة ثبوا تلك الصور فى الأجسام بوا أثبتوّهم لمّة للأجسام الطبيعية،فانّعيالصور النو

جد فىاحد فى الجميع،فلو لم_يوة أمر وّا:«الجسميم المختلفة فيها بأن قالوازالآثار و اللو
ب بعض الآثارّتم فى ترى يلزعة أخرة منوعة و فى بعض آخر صورة منوبعض الأجسام صور
 ـكالحر  ـو ترارلبعض منها   ـكالبروب بعض أخرّتة فى النار   ـترى لبعض آخر  ًجيحادة للماء 

ح».ّجمن غير مر
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ةّ اختصاص جسميّ،فانًد عليكم عند اثبات تلك الصور ايضاار هذا بعينه وّد عليهم أنأور
ة كجسميةتلك الصورها بغيرة غيرّها،و اختصاص جمسمين غيرتها الخاصة دوالنار بصور

جيح منجب الترا يوّكة ممة المطلقة المشتـرّاء الجميع فى الجسميته مع استـو بصورِالماء
ح.ّجغير مر
ّى ـ أنه أخرجـوتها بوّهريا بيان تحققهـا و جـوا عن ذلك ـ بعد ما أحكمـوهم أجابـوّلكن

ا الى اختلاف الاستعدادات السابقة كما فى العنصريات،أوّاختلاف تلك الصور مستندة إم
ات،_أو اختلاف الجهات و الحيثيات الحاصلة فى المبادىّاد كما فى الفلكياختلاف المو

ات تلك المبـادىما العقل الأخير كما عند المشائيـن،أو اخـتـلاف ذوّالة العقلية سـيّالفع
رّضية على حسب تكثل التى فى الطبقة العرة العقواقيين القائلين بكثرة كما عند الروّالعقلي
اقعة فى_ عالم القضاء الالهى أو القـدرها العلمية الوة،أو اختلاف صـورّاع الجسمانيالأنو

جهظ النفسانى على الوح المحفودة فى القلم الأعلى العقلانى أو فى اللـوجوالربانى المو
هاى لتغيراقعة فى القدر الانطباعى السماوة الوّئير ـ بخلاف الصور الجزّالمقدس عن التغي

 ـأو اختلاف الصور الرباني  ـعند من جوّة المسماة بالعناية الالهيّبالمحو و الاثبات  ز قيامّة 
ة.ّم التفصيليعلم الله تعالى بذاته ـ أى العلو

منة اختصاص المـؤّال عن لمياد السؤفكذلك يقال فى انحلال ذلك الاشكال،و ايـر
جب للنكال،مـناختصاص الكافر بمقته الـمـوام و الافضـال،ولاية_ الله تعالى و الاكـربو

اب و العقابالة هذا التخال~ بينهما فى الهدى و الضلال،و السعادة و الوبال و الثـوحو
مات متأدية مقتضية،و هكذا الـى أنّجبة،و مقـدبعد الايمان و الكفر الى أمور سابقة مـو

ة.ّينتهى الى أمور قضائية الهي
ة الله التى لاتبديل لها،و حكمته التى لامزيد عليها، و لافتور يعتريهـا مـنّو هذه سن

ته وبات،_الى أن يبلغ الى قـدرّربط الأشياء بالعلل و الأسباب،و ربط الأسباب بالـمـسـب
ثر عنـده،و شى الى خير يليق به و كمـال يـؤّجبة لايصال كـلده و حكمته المـوجوادته وار

 و آفة يلحقه بقدر الامكان.ّنقص يعتريه،و شر شين وّالحافظ لها عن كل
ا اليه.ّعج إلا لديه،و لاينزّ منهما طالب لايسكن إلّ مقضى،و لكلّضى و الشرفالخير مر
ا ببسط فى الكلام معّك ما لاينحل إلذج لهذا المقام،و قد بقى بعد من الشكوفهذا أنمو

ام،ليتجلى له من الحق ما يتجلى للحكماءاشتغال شديد من المريد السالك فى تحقيق المر
ام أو الأتقياء العظام.الكر
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 و حيثياتًناته شؤوّ الله تعالى فى ذاته و فى عالم الهيّف فبأنا على طريقة أهل التصوّو أم
ة،و هـوّته الحقّجه يقدح فى أحديفه أهل الله لاعلـى ومسماة بأسماء و صفات،كما يعـر

 و عالم بالأشياء  و قادر على جـمـيـعّن و الحيثيات مبدأ لـلـكـلسبحانه مع تلك الـشـؤو
اسطة أو بغيره و ايجاده بوته و تأثيرج شىء من الأشياء من علمه و قدرالممكنات،و لو خر

ه عن فعل القبائح و الشرور و لكن لاّ،و هو مع ذلك منـزّة الكلّاسطة لم_يصلح لمبدئـيو
نه مالك الملك. للكل،و فى كوًنه مبدءاا لناقض كوّلة اليه،و إلجه الذى بلغ فهم المعتزبالو

جهة و المتخالفة على هذا الواده المتكثرائه و أفرد العالم بجميع أجزجوجه أن يقال:_ وبل الو
ل و الاخر و الظاهر و الباطن،وّجه كالأودة المتخالفة،على وّالمشاهد ظلال لأسمائه المتعد

ل.س و المعقوالمحسوالكائن،ون كالمبد ع_وّل معي منها أثر خاص و مظهر و معلوّلكل
اجب فى الحكمةه سبحانه صفتى لط~ و قهر و من الوّ للّل:إنو على هذا القياس فنقو

 منهما من أسمائه الحسنى و منّن هكذا،إذ كلك ـ يكو الملك ـ و لاسيما ملك الملوّأن
ّ لكـلّم أحدهما مقام الاخر و من منع ذلك كابر و عاند،و لابـدصاف الكمال،و لايقوأو

من هاتين الصفتين من مظهر.
منين و الأخيار مظاهر اللط~،و الشياطيـن و مـنفالملائكة و من ضاهاهم من المـؤ

ار مظاهر القهر،و مظاهر اللط~ هم أهل الجـنـة و الأعـمـالالاهم من الكفار و الأشـرو
اها.فخلق الله تعالـىّالمستتبعة لها،و مظاهر القهر هم أهل النار و الأعمال المعـقـبـة إي

ن بعمل أهل النار. يعملوًن بعمل أهل الجنة،و للنار خلقا يعملوًللجنة خلقا
د مظاهرجو  من وّ فيه فكذا لابدّا لابدّ من صفتى اللط~ و القهر ممّد كلجو وّفكما أن

د أصل المظاهر وجواض لأحد عليه تعالى فى وتبة،و كما لا اعتر مرّ منهما بحسب كلّكل
اض لأحد عليه فى تخصيصة،فكذا لا اعترّة و آثار الربوبيّم الالهيازنها من لوالمعاليل لكو

اض بحاله.ه لو عكس الأمر لكان هذا الاعترّا به،فانصوّ من الفريقين بما خصّكل
ة،فمنهم سعيد و شقى،و الايمان و الكفر،و من هاهنا تظهر حقيقة السعادة و الشقاو

ا ـا و عدو الذين كفرولى الذين آمنونه تعالى ومن و منهم كافر،و تظهر حقيقة كوفمنهم مؤ
منين و عدو الكافرينلى المؤ بصفة اللط~ وًفاصوت،فالله سبحانه موليهم الطاغوما وّو إن

قهم وجدهم و يرزد التام يوحمة المطلقة و الفيض العام و الجو،و إن كان من جهة الرًأيضا
يعطيهم المال و الجاه و يجيب دعائهم و يسمع ندائهم.

تاضة ضرر سماعها للطبائع الغير المرّار لايجوز التصريح بها؛لأنو فى هذا  المقام أسر
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أكثر من نفعها.
زّتيب و التميم الترازد من لوجوز فى الوّتيب و التمي هذا الترّا يظهر أنّل فى ما بينّمفاذا تؤ

ة و العلم السابق الالهى،وّة الناشية من معدن الالهـيّلياقع فيما سبق من الأحكـام الأزالو
من من الله قبل ايمانه بالذات.لاية المؤ وّيعلم أن

ّ نطقه،ثمًماه أربعين يوّ خلق أحدكم يجمع فى بطن أمّ:«إن�ل اللهسوى عن ركما رو
 بأربع كلمات،ً يبعث الله اليه ملكاّن مضعة مثل ذلك،ثـم يكوّن علقة مثل ذلك،ثميكو

١قه و شقى أم سعيد».فيكتب عمله و أجله و رز

 فائدةّة بالقضاء،و الايمان و الكفر بالقدر،فأىفان قلت:إذا كانت السعادة و الشقاو
ال الكتب؟سل و انزفى بعثة الر

 وًالها سببامنين،الذين جعل الله بعثـم و انـزجع الى المؤقلت:فائدتهما بالحقيقـة تـر
 فائدة نـورّ،كمـا أن)٤٥):٧٩عات((النـازæما أنت منذر من يخشـاهـاّإنºاسطة لاهتدائـهـم.و

ن الصحاح.د الى أصحاب العيوالشمس تعو
م على قلوبهم فكفائدة نور الشمس بالنسبة الى الأكمها فائدة ذلك بالنسبة الى المختوّو أم

ºنا و هم كافروجسهم و ماتو الى رًجساادهم رض فزا الذين فى قلوبهم مـرّو أمæ)٩(التوبـة:(

ن للناس على الله حجـةايكوّلئلºً انة عليهم ظاهـرّام الحجة و اقامة البـي.غاية ذلك الز)١٢٥
سلت الينالا أرنا لوّا ربا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوّو لو أنº،)١٦٥):٤(النساء(æسلبعد الر

ن أشقياء.هم فى أصل الخلقة ناقصوّو هو فى الحقيقة للنفى عليهم بأن) ١٣٤):٢٠(طه(æلاسور
 شىء بحسب قصده و غلبة الطبيعة أسباب و علل بهـاّ لكـلّجه آخر و هو أنل:فيه وأقو

ك الشقاء ودية للأشقياء الى دره الطبيعى و معاده الأصلى،فمن الأسباب المؤزّجه الى حييتو
ال الكتب.سل و انزسال الرجات العلى مثل ارق السعداء الى الدرهى بعينها الأسباب التى تسو

 ـالارّفان  ـكما يوسال و الانز هذين الأمرين  س الشريفةجبان ظهور ما يمكن فى النفوال 
 ـفكذلكة و التقوّامة و العلم و المرو ـمن آثار الكر ى و الصفات الحسنة و الأفعال الجميلة 

ات،الشهو الدنيا وّس الخبيثة ظهور ما يمكن فيها من الحماقة و الجهالة و حبجبان للنفومو
هم.هم و شدة فى غيظهم و استكباردهم و استنكارس الخبيثة زيادة فى جحوجبان للنفوفيو

ب التى هىة بعض القلوعظ و النصيحة ينكش~ و يظهر من حال قساو بالوّى أنا ترّأم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٠٣،ص٤ى،ج؛ صحيح البخار٥،ح٨٢،ص١الى اللئالى،جعو.١
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 من القبيلتينّة مالايظهر قبل ذلك،فعند سماع الايات يستحكم لكل قسوّة أو أشدكالحجار
.ّ فشرًاّ فخير و إن شرًاته من الصفات ـ إن خيرّكوز فى جبلما هو مر

كم فمن أبصر فلنفسه و من عمـىّقد جائكم بصائر مـن ربºله تعالى: عليه قوّكما دل
آن فمن اهتدىو أن أتلو القرºله تعالى:و قو)١٠٤):٦(الأنعام(æفعليها و ما أنا عليكم بحفيظ

ة الى فيها اشارّفان)٩٢):٢٧(النمل(æما أنا من المنذرينّ فقل إنّما يهتدى لنفسه و من ضلّفان
الشقى،هر الهداية و الضلالة فى معدن قلب الانسان السعيد وآن يظهر و يكش~ جونور القر

ء الشمس الذهب و الحديد فى المعادن.كما يظهر و يكش~ ضو
)٢٦):٢ة((البقرæا الفاسقينّما يضل به إل وًا و يهدى به كثيرًايضل به كثيرºله تعالى:_و كذا قو

ة فى هذا المعنى.و آيات كثير
١ة و السلام:«الناس معادن كمعادن الذهب و الفضة».و قال عليه و آله الصلو

ةالمقالة السابعة عشر
æجهم من الظلمات الى النوريخرºله سبحانه:فى معنى قو

ج:و فيه معار

لّاج الأوالمعر
فى تحقيق الآية

ل الهدايةلى ايمانهم و معينهم فى قبوا و متو الذين آمنوّه يحبّنا أنا ذكرّ الله سبحانه لمّإن
ن كيفية هذا التكمـيـل وّاد أن يبير عنه بالايـمـان،أرّفان المعبو مكمل قلوبهم بكمـال الـعـر

جهم من الظلمـات كيفيته بأن يخـرّة هذا الفعل و الانفعال،فأشار الـى أنّلميالاستكمـال و
احد من الناس بحسب أصل طينته و وّ كلّا،فانا و آمنوالخلقة الى النور الهداية،حتى اهتدو

انية ـ التى مقتضى ذاتها أفعالة ـ و الطبيعة و الحيوّته من سنخ الظلمات ـ كالجمسيّلانيهيو
ت بحسبما التفاوّة،و إنّل الجنجبة لدخوحمة الله الخاصة المود و البعد عن رجب الطرتو

 بحسب العقائد و الأعمال.ّة و الصفاء الفطريتين،ثمب فى الكدوراح و القلوت الأروتفاو
æً مقضيـاًك حتماّدها كان على ربارـا وّو إن منكم إلºله تعالى:و يجوز أن يحمل قـو

ة.ّة الظلمانيّجبه الانسان بحسب ما يقتضيه طينة الجمسانيـعلى ما يستو)٧١):١٩(مريم(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٩٧،ح١٧٧،ص٨الكافى،ج.١




